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اولا: قيم العلم والنموذج الغربي 
العلم الحديث النامي في أوربا ما هو سوى ) طريقة وأسلوب(:  أي أسلوب التفكير المنظم والمنتظم وأدوات من طرائق البحث العقلي المرتب استنادا إلى عالم محسوس.  إن النموذج القيمي للتعليم العام في القراءة والكتابة وقيم الحرية والديمقراطية وحق التصويت ماهي إلا أفكار أوربية قد أصبحت لدى الشرق مبادئ الثابتة يؤمن بها الشرقيون
الحضارة الاوربية ليست كما يقال عنها مسرفة في المادية لا اتصال بينها وبين الروح كما يصورها غيرها.  والحضارة الاوربية الحديثة عظيمة الحظ من المادية ولكن هل أنها قليلة الحظ من المعاني السامية التي تغزو الأرواح والقلوب. هذه الحضارة هي نتاج العقل والخيال وممزوجة بالروح الدافعة إلى التفكير المؤدي إلى الإنتاج
وقد يختلف األوروبييون منهم مسيحيون في ظاهر أمرهم لكن مسيحيتهم ألوان ومذاهب ومع ذلك لم يمنعهم أختلافهم المذهبي من أن يتفقوا في الحضارة ومنهم من ً منهم من لايتخذون المسيحية دينا ومنهم من لا دين له لم يمنعهم ذلك من الاتفاق حول الحضارة والعلم الحضارة الأوربية لم تسلم من الصراع والخصومة مع المسيحية الاوربية ولكنها في نهاية الامر أنتهت بالتوازن بين الدين والحضارة
العلم هو من مكونات الثقافة , فإن من عناصر الثقافة ماهو شائع مشترك بطبيعته وماهو خاص وذاتي بطبيعته. أن نموذج الغرب في التعليم وأدواته لايزال شغلنا في الاقتباس والاقتداء وتلمس الطريق إلى المحاكاة تلك المحاكاة لم تكن قاصرة على الأدوات المنهجية والفنية بل إمتدت إلى الشكل قبل أن تلم بالجوهر.
إن هندسة التعليم في مصر على غرار النظام الأوروبي.  قادها أحد رواد التحديث في مصر والعالم العربي يسمى علي مبارك وضمنها في وثيقة عرفت باسم لائحة رجب   وتشكلت من أربعين مادة في ثلاثة أقسام.  صدرت 10 رجب الموافق 7 نوفمبر 1867
حاولت هذه الوثيقه 
نقل المدرسة الحديثة بنظامها الأوربي إلي المدن الصغيرة والقرى المصرية.  لم تترك هذا اللائحة ما يخص التعليم والسياسة التعليمة.  حتى توحيد الزى المدرسي  اهتمت بالمناهج وكتب وأعداد الطلاب وتوزيعهم على التخصصات المختلفه
ما تزال جميع الدول العربية بصدد محاكاة النموذج الغربي في العلم ومجالاته المختلفة وبمستوياته المتعددة إنسانية وتكنولوجية.  من اجل الوصول إلى الرقى والتماثل والتشابه في النتائج.   إلا نه يجب علينا أولا إجادة الأداة الرئيسية من أدوات العلم وهى اللغة
المقصود هنا التساؤل عن لغة البحث هل يجب ان تكون عربية خالصة أم هي فرنسية أم ايطالية إما انجليزية والخوف عندما تختلط المفاهيم إمام التلميذ وتختلط عنده الحضارات والثقافات فلا ينشد تعليم اللغة إلا لذاتها ويعتبرها الهدف وهنا قد لا يختلف الأمر كثير عن عملية تغريب الثقافة والتي لا يزال ينشدها ويهدف إليها الغرب عن طريق الاستعمار
الحديث عن الهوية أو الذاتية مقرون بعملية الاتصال بين الثقافات  ويحتم في المقام الأول الحرص أو الخوف عن مصير اللغة الوطنية.  إذا كان تعلم اللغات الأجنبية في دائرة الاتصال الثقافي أمرا هاما  وتبقى حاجاتنا إلى محاكاة النموذج الغربي قائمة
عمدت الدول الأوروبية من بسط نفوذ لغاتها  وان حاجتنا إلي اللغات الأجنبية اليوم أشد من حاجة الأمم الأوروبية  ولكننا عندما نشعر بالخطر نفزع إلي إقامة دعوتنا الداعية إلى التعريب ومقاومة الغرب والغزو الثقافي

ثانيا الشخصيه العربيه ونموذج العلوم الانسانيه والتكنولوجيه
العلوم الانسانية والاجتماعية المعاصرة هي دراسات منهجية منظمة للظاهرة الانسانية في بعديها الفردي والجماعي.  وقد نشأت تدريجيا داخل الثقافة الغربية منذ القرن التاسع عشر  غاب الاتفاق العام حول هوية هذه العلوم بين أقطاب التفكير المعرفي.
اختلفوا حول مستوى الروح العلمية لفروعها  ولكن ذلك لا يعني انهم مختلفون حول تاريخ نشأتها ونوع مضامينها وفروعها وفعالية تفسيراتها ونتائجها.  فنشأتها ترجع الى القرن التاسع عشر.
وتتسلسل فروعها من السيسيولوجيا الى السيكولوجيا والى علم الاقتصاد والاقتصاد السياسي والى علم السكان والجغرافيا البشرية الى السيبرنطقيا.  فتظهر فعالية نتائجها في شتى مجالات الحياة اليومية  بدءا بتصحيح مسار المجتمع وتوجيه سلوك الانسان وتطوير وظائف اللغة  وانتهاء بتوزيع العادل للثروات والخيرات والتخطيط الجديد للاسكان والعمل والانتاج
ولكن بلوغ العلوم الانسانية والاجتماعية هذه الدرجة لم يجعلها تنفصل عن الفضاء المعرفي والقيمي للفكر الغربي  ذلك الفضاء الذي كان لفلسفة عصر التنوير الدور الأكبر في تحديده  ولم تنفصل كذلك عن الظروف المجتمعيه التي أفرزت أبرز نظريات تلك العلوم.
نشأت بذلك العلوم الانسانية والاجتماعية المعاصرة في خضوع تام لتصورات الغرب بعد الثورة الفرنسية عن الآلة والانسان والحياة والطبيعة والعلم ولتجربته مع الدين ولمسار علاقاته ببقية المجتمعات الانسانية وفي مقدمتها الذات العربية الاسلامية
تعبر العلوم الانسانية في أساسها عن أزمة كيان فنشأتها جاءت من الرغبة في اثبات وجودها وتحديد مكانها بين بقية العلوم والمعارف تحديدا واضحا ومعترفا به من الجميع
يرجع البعض الازمة التي تعانيها العلوم الانسانية الى قلة الانفاق على البحوث  وربما يفسر الانصراف عن تدعيم هذه البحوث ذاتها الى قلة العائد الملموس منها
ولكن لا شك في أن العلوم الانسانية خليقة بان تلعب دورا مهما في حياة الانسان المعاصر وقادرة على حل الكثير من المشكلات  والازمات التي نجمت عن التقدم التكنلوجي الحديث
اذا تناولنا لألنثروبولوجيا على سبيل المثال نجد انها قد نشأت كعلم مستقل عن الفلسفة الاجتماعية في القرن التاسع عشر في الغرب  ولكن العرب قد طرقوا كثير من موضوعاتها منذ زمن بعيد
وهناك ولا شك وجهة نظر عربية إسلامية عن الانسان والكون.  يمكن الوقوف عليها في الأعمال التراثية المتنوعة التي تركها لنا المفكرون العرب والمسلمون
واذا تتبعنا دخول الفكر االنثروبولوجي الى العالم العربي في العصر الحديث نجد متمثلا في تطورية الدارونية والسبنسرية  وقد تأثر بها كثير من الدارسين العرب بأوروبا
وقد تأثر بها كثير من الدارسين العرب بأوروبا.  انعكست في كتابات العديد من مفكري العرب في مرحلة الفكر الاصلاحي  وقد دخلت االنثروبولوجيا كمادة تدريسية في العالم العربي منذ الثلاثينات والاربعينات,  حيث قام بتدريسها بعض الأوروبيين في الجامعات  العربيه
في أوائل القرن 19تعمقت الهوه العلميه  والتكنولوجية بين المجتمعات الغربية والعربية  لدرجة ان جهود عدد من المجتمعات العربية للقضاء على سيطرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية باءت بالفشل  كانت المجتمعات العربية على وعي كبير بالآثار العسكرية والاقتصادية للتخلف التكنولوجي في بلدانهم منذ العثمانيين الى اليوم
ان عدم الشعور بالامن أخذ يسيطر على الاحداث اليومية في المجتمعات العربية لنحو قرنين من الزمن وبات الدفاع وتوفير الامن هو الشغل الشاغل أمام الذات العربية  كما ادركت فيه المجتمعات العربية اهمية العلم والتكنولوجيا في جميع المجالات الغذاء والزراعة والاسكان والصحة والصناعة وغيرها
يشعر المجتمع العربي أي الذات العربية انها في حاجة الى نموذج للعلم  وهذا ما يؤكد تقرير صندوق البحوث العلمية والتكنولوجيا الصادر لعام 1978  والذي يعالج المحيط العلمي التكنولوجي للعرب تحت عناوين التخلف والتبعية والتمويل
· يخلص التقرير الى القول بأن العجز العلمي والتكنولوجي انما هو أمر طبيعي مصاحب لمجتمع لايزال موسوما بانتشار الفقر وارتفاع مستويات الامية, وبمواقف اجتماعية بالية في بعض الأحيان, وبقوة عمل وفئة من الكوادر الذين يعمل محيطهم في الغالب على سحق معنوياتهم ودفعهم »للخيبة« والهجرة عن الوطن.
·   وطبقة من الصفوة أقامت الدليل في ظروف مختلفة على قدرتها المحدودة على دفع الاقتصاد نحو التقدم.

واشار التقرير في الاخير الى : ان البلدان العربية وبدون استثناء - وان يكن بدرجات متفاوتة وذلك باختلاف العوامل الاجتماعية والتاريخية -وهي بلدان مستهلكة للتكنولوجيا وليست صانعة لها.

الخاتمه 
ان علاقتنا بالغرب هي إشكالية و قضية متجددة في واقعنا الحديث والمعاصر, لكن المراقبة تبقى دائمة لفتح آفاق جديدة امام التفكير في إعادة تأمل هذه العالقة ومحتواها والتغير الذي طرأ ويطرأ عليها
لتكن نقطة البدء في المعالجة هي البدء بأنفسنا لاننا الطرف الذي تقع عليه مهمة نقد وتأمل هذه العلاقة وذلك بحكم أننا المتضررين من هذه المعادلة منذ بداية طرحها في الوعي العربي خاصة وأن الطرف االقوى ليس لديه ما يبرر هذه المراجعة لا نفسيا ولا عقليا. بل بالعكس تكمن مصلحته في الإبقاء على هذه المعادلة بخللها الفادح.
يجب علينا تحرير أنفسنا من صورة الغرب التي رسمها عن ذاتنا وهي جد مهمة معقدة لانها ستقتضى مقاومة طويلة فردية وجماعية نظرا لعمقها الزمني والتاريخي وطبيعتها المعرفية والنفسية.
إن العلوم الاجتماعية التي تأتي إلينا من الغرب ترسم صورا متحيزة وغير دقيقة. وأن ثقافتنا كما تداخلت او تفاعلت في الماضي مع الثقافة الغربية فإنها تتداخل الان وتتفاعل مع نفس الثقافة وربما بدرجة أقوى وأخطر بحكم التطور الهائل في وسائل النقل والاتصال وبحكم الخلل الحالي الكبير في التوازن بين انتاج الثقافتين
تكمن الاسباب في عدم تقديم صورة منصفة للذات العربية من جانب الأوروبيين شمال المتوسط الى الثقة العمياء التي يثقها الأوروبيين في المادة الثقافية وأدواتها التي تقدم بها صورة الوطن العربي إليهم وتتركز على اجهزة الاعلام المسيطرة عن الجهل والتحيز الثقافي الذي يعود  فضلاً لاسباب تاريخية وسياسية ودينية.

من الضروري أن تتخلى الذات العربية عن الاستفهام المطروح حول حاضر ومستقبل الثقافة العربية والذي يبدو دائمافي صوره اليه دفاعية , بمثابة استجابة شرطية لكوارث الواقع بعلاقاته الداخلية والخارجية
اعتمدت المحاولات الحديثة في وضع البناءات النظرية في أغلبها على واقع المجتمعات الاوروبية مما قلل من امكانية شمولية المعرفة النظرية وعالميتها وذلك لانها رصدت العموميات وأهملت الاختلافات النوعية ,  ورغم وجود قواعد مشتركة ومتشابهة في الواقع الاجتماعي للمجتمعات الانسانية فلا. يمكن اغفال هذه المعرفة كليا

من أجل أن تحقق الذات العربية قدرا من التواصل مع غيرها عليها أن تعمل على تعميق قيم الحرية والعدل أمام الانسان العربي حيث انه لا يتحقق هذا الا من خلال الحفاظ على مؤسسات المجتمع
